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ذاك أنّ المشهـد بـات يشبـه مسـرحية سورياليـة:

فتاة سعودية تحمل كأس بطولة دولية بتقنيات

متقدمة، وذباب إلكتروني يلسعها لأنّها غطّت

وجهها!

والحقّ أنّ في هذا المهزلة ما يفوق قدرة العقل

على الاستيعاب. فلو حاولت أن تشرح للمتنبي

أو ابن خلدون كيف أنّ طالبة تفوّقت على 200

فريق من 16 دولة في علوم المستقبل، لكنّ

الناس تجاهلوا عبقريتها وتشاجروا حول غطاء

وجهها، لعدّوك مخبولاً!

أغلب الظنّ أنّنا أمام "فخّ الخسارة المسبقة".

هؤلاء الفاشلون لن يرضوا عن السعودية أبداً:

لو ظهرت بنقاب، قالوا: متخلّفة.

لو ظهرت بغطاء وجه، قالوا: متشدّدة.
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لو ظهرت بحجاب، قالوا: مقموعة.

لو ظهرت بلا حجاب، قالوا: متبرّجة.

لو فازت، قالوا: استثناء.

لو خسرت، قالوا: قاعدة.

إنّهــا معادلــة عبثيــة أشبــه بنــزال مصارعــة حيــث

الحكم والخصم والجمهور شخص واحد!

والطريــف أنّ 90% مــن هــذا الذبــاب المســعور

ــة ــاتٌ وهمي ــعودية! حساب ــارج الس ــن خ ــنّ م يط

ومأجــورة، قــذرة كبقايــا الطعــام فــي مراحيــض

المطــــاعم المهجــــورة، تــــديرها دول معاديــــة

ومنظمات مشبوهة.

مَن تتوقع أن يكون وراء هذا الهجوم على فتاة

فائزة بمسابقة علمية لمجرّد تغطية وجهها؟ إنّها
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"إمبراطوريـــة الكراهيـــة" ذاتهـــا، التـــي يؤرقهـــا

ــة عربيــة إسلاميــة تنهــض ويفزعهــا مشهــد دول

وتتقدّم وتبني.

هم لا يهاجمون غطاء الوجه بقدر ما يهاجمون

ما خلفه: عقول سعودية نابغة!

لقـــد كـــان بإمكـــانهم، وفـــق تقاليـــد الرياضـــة

والمنافسة، الاحتفاء بالنصر العلمي؛ أن يرفعوا

قبّعــــاتهم (إن كــــانت لهــــم قبّعــــات!) للذكــــاء

السعودي. لكنّ الحسد المُقيح والعداء المريض

حوّلهم إلى كائنات أشبه بكلاب البحر: لا ترى إلاّ

الدم ولو كان من جرح بجسدها!

والمضحك المبكي أنّ السعودية قدّمت نموذجاً

ــعودية ــرأة س ــار. أيّ ام ــة الاختي ــي حري ــداً ف فري
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ــار ــي إط ــس، ف ــا تلب ــار م ــوم أن تخت ــا الي يمكنه

الاحتشــام العــام. وهــذا تحديــداً مــا يســتفزّهم:

كيف لبلد عربي أن يجد نموذجه الخاص للتقدّم،

بــدلاً مــن اســتيراد النمــاذج الغربيــة كالببغــاوات

الهرمة؟

لقد تفوّقت السعودية مرّتين: مرّة حين أطلقت

ــوع ــدود تن ــن ح ــار ضم ــي الاختي ــرأة ف ــة الم حري

المذاهـب والفتـاوى التـي كلهـا تختلـف ولكنهـا

واقعًا تلتزم بمفهوم الاحتشام، ومرّة حين خرّجت

عقــولاً تتفــوّق علميــاً. وفــي كلتــا الحــالتين، بــدا

خصومها كالقزم الذي يحاول طعن عملاق بإبرة

صدئة!
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أمــا أدعيــاء الحريــة هــؤلاء، الذيــن يزعقــون ضــدّ

غطاء وجه اختارته فتاة بإرادتها، فهم يشبهون

ــاب ــون النق ــدّدين يفرض ــن متش ــال دي ــاً رج تمام

ويكفــرون مــن لاترتــديه! كلاهمــا يريــد مصــادرة

جسد المرأة لصالح أيديولوجيته الفاسدة.

وهم، على كلّ حال، لا يدافعون عن المرأة، بل

يصـــنعون منهـــا ســـلّماً للصـــعود السياســـي

والإعلامي. يستخدمونها كرمز، لا كإنسان.

تماماً كالقوّاد الذي يتاجر في جسد فتاة، ثمّ

يدّعي أنّه يدافع عن "حقوقها"!

ــمت ــمتون ص ــهم يص ــؤلاء أنفس ــب أنّ ه والغري

ــور عــن انتهاكــات حقــوق النســاء فــي دول القب

أخـــرى. أيـــن بكـــاؤهم علـــى محجّبـــات فرنســـا

المطرودات من المدارس؟ أين احتجاجاتهم على
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قمع النساء في إيران وأفغانستان؟

لا صوت لهم. لا كلمة. لا موقف.

لأنّ الهــدف ليــس المــرأة، بــل الســعودية. ليــس

الحرية، بل التشويه. ليس الحقوق، بل الكراهية.

وفــي لحظــة انكشــاف كهــذه، يتبــدّى مشهــد

كاريكــاتوري: مخلوقــات هزيلــة تطــنّ حــول نمــر

ضخــم، تحــاول أن تزعجــه، فيمــا هــو مــاضٍ فــي

طريقه.

إنّ الســعودية اليــوم كطــائر الــرخّ الأســطوري:

تحلّق فوق جبال التقدّم، والذباب يحاول اللسع.

لكنْ، وكما قال المتنبي، "وإذا أتتك مذمّتي من

ناقص... فهي الشهادة لي بأنّي كامل".
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أمّا الذباب الإلكتروني المأجور، فمصيره معروف

منذ الأزل: الفناء والزوال. سيبقى ينعق فترة ثم

يتلاشى، فيما تبقى إنجازات الفتاة السعودية

وأخواتها شاهدة على عصر سعودي جديد. لا

تعيقه العباءات، ولا تقيّده الأقمشة، ولا توقفه

حملات التشكيك.


